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لم يمر في العام الجديد  سوى عشرون دقيقة فقط، حتى تناثرت أشلاء الجثث من بين جنبات
ية، نتيجة عبوات ناسفة تم زرعها داخل الكنيسة أثناء احتفالات رأس كنيسة القديسين بالإسكندر

السنة، مخلفة وراءها  قتيلاً وما يقرب من  جريح.

ير داخليـة مبـارك، اللـواء حـبيب العـادلي، الـذي كـان كثـيرًا مـا يوظـف أصـابع الاتهـام وجهـت حينهـا لـوز
الأقباط كورقة سياسية يتم استخدامها وتوظيفها بين الحين والأخر، تحقيقًا لأهداف سياسية، فيما
تصاعدت الأصوات التي تتهم الداخلية بالتورط في هذا الحادث خاصة وأنه جاء بعد مناوشات بين

الشرطة والأقباط قبلها بعدة أشهر في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

الحادث كان مفجعًا لعموم المصريين، المسلمين قبل المسيحيين، الأمر الذي عزز الاحتقان حيال نظام
مبــارك لاســيما بعــد اســتخفاف العــادلي بعقــول الشعــب حين أراد إلقــاء التهمــة علــى حركــة المقاومــة

الإسلامية “حماس”، وهو الاتهام الذي أثار سخرية لدى الشا المصري حينها.

كانت واقعة القديسين أحد الأسباب التي عجلت بثورة الخامس والعشرين من يناير ، لاسيما
ية والقاهرة تتطالب بالثأر وحق القتلى، إلا أنها بعد أن عمت التظاهرات القبطية شوا الإسكندر

قوبلت بالقمع والتنكيل وتهديدات من الشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وجاءت الثورة ومعها شعاراتها المدوية “الشعب يريد إسقاط النظام”، هذا الشعار الذي كان يفسره
البعض وقتها بأنه محاولة ابتزاز شعبية من خلال تصعيد المطالب إلى المستحيل للوصول إلى الممكن،

وكان الممكن لدى شريحة كبيرة أنذاك إقالة حبيب العادلي.

يبًـا بدايـة الحـراك، حيـث المؤسـسة الدينيـة بشقيهـا – الأزهـر والكنيسـة – كـان لهمـا نفـس الموقـف تقر
كانت الرؤية ضبابية ولم تتضح الأمور بعد، لكن مع مرور الوقت تغيرت المواقف وتباينت التوجهات،
يــاح الصــعود والهبــوط، تأرجحتــا المؤسســتان الــدينيتان قربــا وبعــدًا عــن وبين موجــات المــد والجــذر، ور

السلطة السياسة… فإلى أين وصل كل منهما بعد عشر سنوات من الثورة؟
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تحفظ وصمت بداية الثورة
بطبيعـة المؤسـسات الدينيـة عمومًـا فإنهـا تميـل إلى التحفـظ وعـدم المجازفـة واسـتقراء المشهـد بأريحيـة
كاملة قبل الانخراط فيه، ولذا لم يستقبل الأزهر كما الكنيسة الثورة بالأحضان، رغم مشاركة بعض
منتسبي الجهتين بشكل فردي، فكان لدى كل كيان منهما موقفه المتحفظ الداعم لنظام مبارك حتى

اللحظات الأخيرة.

فكلاهمـا كـان ينظـر للثـورة علـى أنهـا فعـل أهـوج ومغـامرة محفوفـة بالمخـاطر، ليبقـى وحيـدًا كـبيرًا عـن
يــق القــويم الــذي يتطلــب طاعــة أولي الأمــر والحفــاظ علــى أمــن واســتقرار الــوطن مــن أي هــزات الطر

ية بدايتها بصورة شبه كاملة. تبعث بأوراقه، ومن هنا غاب دور الأزهر والكنيسة عن الساحة الثور

ففي الأيام الثلاثة الأولى للثورة أصدرت مؤسسة الأزهر بيانًا  تضمن عبارات مستهلكة حول “حرية
كيــد علــى الثقــة في القيــادة الرشيــدة إبــداء الــرأي”، ووجــوب “ســلمية” التظــاهرات، مذيلــة إيــاه بالتأ
للرئيــس مبــارك وقيــاداته الأمنيــة، بــل إن صــحيفة “صــوت الأزهــر”، الصــوت الرســمي للأزهــر، نــشرت
يــر الداخليــة مــع صــورة كــبيرة لــه، بمناســبة “عيــد الشرطــة”.. وهنــا بــدا موقــف المؤســسة تهنئــة إلى وز

الدينية الإسلامية معروفًا للجميع.

 الـدكتور أحمـد الطيـب، شيـخ الأزهـر، وعضـو لجنـة السـياسات بـالحزب الـوطني، في بيـانه الصـادر في
فبرايــر  حــث الشبــاب علــى التعقــل، منوهًــا إلى أن مثــل هــذه الأحــداث “يــراد بهــا تفتيــت مصر
وتصــفية حسابــات وتنفيــذ أجنــدات خارجيــة”، داعيًــا الثــوار إلى العــودة إلى بيــوتهم: “أناشــد المحتجين

كوالدهم، فلا يوجد من في قلبه مثقال ذرة من دين يريد أن يغمس يده في ما يحدث”.

وفي الجهة الأخرى أصدرت الكنيسة بيانًا لا يختلف كثيرًا عن الأزهر، محذرة فيه رعاياها من التخريب،
مطالبــة أقبــاط مصر بــالصلاة مــن أجــل الــوطن واســتقراره، مناشــدة الجميــع بضبــط النفــس وعــدم
الانخـراط في مثـل هـذه الممارسـات الـتي تهـدد أمـن الدولـة وتقـوض تماسـك جبهتهـا الداخليـة.. وهنـا

أيضا كشفت الكنيسة عن موقفها.

تغير طفيف في المواقف
يتها تحت أقدام المتظاهرين، وإجبار الرئيس الذي مكث ومع بداية انهيار الداخلية وسقوط أمبراطور
فـوق كـرسي الحكـم  عامًـا علـى التنحـي، لتتفكـك معـه ترسانـة الـديكتاتور الصـلبة، بـدأت المؤسـسة

.الدينية تراجع مواقفها، فلم يعد الأمر على قلب رجل واحد حيال حراك الشا

عشيــة بيــان الطيــب انضــم المتحــدث الرســمى باســم مشيخــة الأزهــر الســفير محمد رفاعــة الطهطــاوي،



ير، بعد أن أعلن ترك منصبه، مؤكدًا مساندته الكاملة للمتظاهرين حتى للمعتصمين في ميدان التحر
رحيــل مبــارك عــن الحكــم، وكــان هــذا الموقــف أول موقــف رســمي مــن الأزهــر وإن كــان صــاحبه ليــس

خريج مؤسسة الأزهر إنما كان قادمًا من وزارة الخارجية.

وفي  فبراير وقبل تنحي مبارك بساعات أفتى الطيب خلال تصريحات متلفزة له بأن التظاهرات
“حــرام” بعــدما تحققــت مطــالب الثــوار، في إشــارة إلى توكيــل رئيــس المخــابرات، اللــواء عمــر ســليمان،
بالصلاحيات الكاملة لإدارة شؤون الدولة، وهو الموقف الذي اعتذر عنه شيخ الأزهر بعد ذلك مبررًا

إياه بأن هدفه كان حقن الدماء وتهدئة الأمور المشتعلة.

ومـع اتضـاح الرؤيـة نسبيًـا، ونجـاح الموجـة الأولى للثـورة الـتي أطـاحت بمبـارك، تبـدل موقـف المؤسـسة
الأزهرية، فلم يعد متأرجحًا بين الغياب والتواطؤ والخفوت الذي لا يتناسب مع مكانتها الإقليمية
والدوليــة، وعلــى الفــور بــدأ الخطــاب يتغــير، وخرجــت البيانــات الداعمــة للربيــع العــربي، تأييــدًا لحقــوق

ية. الشعوب الليبية واليمنية والسورية في بناء دولتهم الديمقراطية دون أنظمة ديكتاتور

الموقف كان مشابهًا في الناحية الأخرى عند الكنيسة، فرغم البيان التحذيري الأول، هاهي الكنيسة
تعــود لـــ”تبارك الشبــاب الطــاهر وتصــلي لمصر مــرة أخــرى”، لينطلــق الشبــاب القبطــي داعمًــا للحــراك
الثـوري لاسـيما وأن العلاقـة بين البابـا شنـودة ومبـارك لم تكـن علـى مـا يـرام، فالبابـا عـانى مـن الإقامـة
الجبرية أيام السادات وتكررت المحنة أيام الرئيس المخلوع، وهو ما عمق من الفجوة بين الكنيسة

والقصر الجمهوري لسنوات طويلة.

أحداث ماسبيرو.. الجراح لم تندمل
جسدت الأيام الـ  التي شهدتها الثورة المصرية في ميدان التحرير حتى تنحي مبارك، ملحمة رائعة
في الوحدة الوطنية، فكان المسلم والقبطي يدًا بيد، كلاهما يحمي الأخر في مشهد أسطوري تحاكى به
الخــا قبــل الــداخل وقتهــا، فــالهمً كــان واحــدًا، والهــدف واحــد… إزاحــة الــديكتاتور وبنــاء دولــة

ديمقراطية مدنية جديدة.

لكـن الأمـور لم تكـن كمـا كـانت عليـه في الميـدان، فمـع إدارة المؤسـسة العسـكرية للمشهـد حـدثت بعـض
الممارسـات والقـرارات الـتي أثـارت الشـك في ذلـك الـوقت، وفـق شهـود عيـان عـدة، كـان الهـدف منهـا
الإبقــاء علــى تلــك الحالــة المتــوترة بين المســلمين والمســيحين، وهــي الورقــة الــتي اعتــاد نظــام مبــارك

استخدامها كما أشرنا قبل ذلك.

كتوبر  شهدت محافظة أسوان واقعة غريبة، حيث هدم سكان إحدى في الأسبوع الأول من أ
القرى كنيسة بدعوى أنها غير مرخصة، ثم خ المحافظ وقتها، وهو المعين في عهد مبارك، بتصريحات

اعتبرت مسيئة للأقباط، الأمر الذي أثار الغضب لدى الكنيسة… وكان لابد من وقفة.



كتــوبر مــن نفــس العــام انطلقــت تظــاهرة كــبيرة مــن منطقــة شــبرا بالقليوبيــة إلى مبــنى الإذاعــة في  أ
والتلفزيون “ماسبيرو” على كورنيش النيل بمنطقة وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، وقرر
الإقبــاط الاعتصــام أمــام المبــنى لحين اســترداد حقهــم في بنــاء كنيســتهم أو الحصــول علــى ترخيــص،

بجانب اعتذار المحافظ عن تصريحاته.

لكن وبدون أي مقدمات نشبت مواجهات بين قوة الشرطة العسكرية والأمن المركزي المتمركزة أمام
مــاسبيرو وبين المعتصــمين، وكــان مــن بينهــم مســلمون شــاركوا إخــوانهم في الــوطن حراكهــم اعتراضًــا
 شخصًا بالإضافة لأكثر من   على ما حدث في أسوان، وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط

مصاب أغلبهم من الأقباط.

المؤسسة الدينية ومرسي
قبـل تـولي الإخـوان الحكـم في مصر حـرص قـادة الجماعـة علـى التقـرب مـن الأقبـاط، فقـام المرشـد محمد
يــارة البابــا الأنبــا شنــودة، فيمــا هنــأ الــدكتور ســعد الكتــاتنى رئيــس مجلــس الشعــب المنحــل، بــديع بز

.والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد – يناير

كيد ومع تولي الرئيس المنتخب محمد مرسي الحكم في  يونيو/ حزيران  حرص دومًا على التأ
علــى أن مصر دولــة مدنيــة وليســت ثيوقراطيــة كمــا يزعــم البعــض بعــد تــولي رئيــس إسلامــي مقاليــد

الأمور، وطالما صرح بأن مصر وطن الجميع، وكل الفئات التي تحيا بها شركاء في هذا الوطن الكبير.

حــاول الرئيــس الراحــل طمأنــة الأقبــاط قــدر الإمكــان، فعينً المفكــر القبطــي الليــبرالي ســمير مرقــص
ية لملف التحول الديمقراطي” وهي الخطوة التي اعتبرها البعض وقتها “مساعدًا لرئيس الجمهور
مبــادرة إيجابيــة لتخفيــف حجــم القلــق باتجــاه المســيحيين الذيــن يشكلــون مــا بين  -% مــن

المصريين.

سعى مرسي خلال العام الذي أدار فيه البلاد إلى العمل على إزالة مخاوف الأقباط من تولي إسلامي
للحكم، وهو ما كان يؤكد عليه بين الحين والآخر، رغم مساندة شريحة كبيرة منهم للمرشح الخاسر
أحمـد شفيـق فى جولـة الاعـادة في الانتخابـات الرئاسـية، وهـي الرسالـة الـتى اعتبرتهـا جماعـة الإخـوان

بداية لعلاقة فتور بين الأقباط والإخوان.

العديـد مـن حـوادث الاعتـداء علـى كنـائس وأديـرة وقعـت خلال فـترة حكـم مـرسي، بعضهـا كـان علـى
أيدي جماعات إسلامية سلفية متطرفة، وأخرى قيدت ضد مجهول، الأمر الذي أثار الشكوك وقتها
حــول الهــدف مــن تلــك الجرائــم في هــذا الــوقت ومحاولــة تصــدير صــورة ســلبية عــن إدارة الرئيــس

المنتخب للدولة وتعزيزه للطائفية.

وهنا كان القرار من الكنيسة بالعمل على التخلص من الإخوان وحكم مرسي، حتى لو كان الثمن
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الارتمــاء في أحضــان العســكر وذيــوله السياســية كجبهــة الإنقــاذ وحركــة تمــرد وغــير ذلــك مــن الكيانــات
الممولة من الخا والمدعومة من المؤسسة العسكرية.

الأقباط ومشهد الثالث من يوليو
وجــد الســيسي في الأقبــاط ضــالته الــتي مــن الممكــن أن تمنحــه الزخــم الــديني المتراجــع بعــد اســتعدائه
للإسلاميين وتخليــه عــن نصــوص الدســتور وانقلابــه علــى رئيســه المــدني، وفي المقابــل وجــد الأقبــاط في

السيسي الشخصية المناسبة للتخلص من الإسلاميين وحكم الإخوان.

يــر الــدفاع – آنــذاك-  الحــالم بكــرسي الرئاســة، لعــب وبنجــاح كــبير علــى مشــاعر الأقبــاط المتألمــة جــراء وز
الاعتــداءات الــتي تعرضــوا لهــا منــذ بدايــة الثــورة وحــتى الإطاحــة بمــرسي، رغــم أن جــزء كــبير مــن تلــك

الجرائم كانت بفعل العسكر – كما مذبحة ماسبيرو-  والجزء الآخر كان محل شك.

ــة الخــا بــدعم الأقبــاط، والأخــير الرامــي إلى ــا التقــت رغبــة الطــرفين، الســيسي الســاعي لمغازل وهن
التخلـص مـن الإسلاميين ولـو عـبر بوابـة العسـكر، وبالفعـل كـان البابـا تـواضروس (الـذي تسـلم عصـا
الرعايـة بعـد وفـاة شنـودة في مـارس ) أول الحـاضرين في الاجتمـاع التـاريخي الـذي شهـد بيـان

. يونيو/حزيران  الانقلاب في

العسكر كانوا على يقين تام أن دعم الأقباط لهم ممر مضمون وآمن نحو المباركة الخارجية لاسيما
أوروبـا وأمريكـا، ورغـم التحفظـات الـتي خرجـت وقتهـا بشـأن توصـيف مـا حـدث، ثـورة أم انقلاب، مـن
قبل بعض العواصم الغربية، إلا أن التأييد المطلق لأقباط مصر لهذه الأحداث كان عامل تهدئة كبير

حيال السيسي ونظامه.

مؤسسة الأزهر هي الأخرى كانت حاضرة في المشهد ممثلة في شيخها الطيب، الذي قيل بعد ذلك
أنه أجبر على المشاركة، فيما غادر القاهرة متوجهًا إلى قريته بصعيد مصر، مختليًا بنفسه بعد جرائم
فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة والــتي ســقط فيهــا المئــات تحــت جرافــات ورصــاص الجيــش، وهــي

الأحداث التي وضعت شيخ الأزهر في مأزق حقيقي، وكانت بداية التوتر مع السيسي بعد ذلك.

السيسي والكنيسة.. المعادلة تغيرت
يـــة في مصر عـــام  والعلاقـــة بين الدولـــة والأقبـــاط تحـــددها العلاقـــة بين منـــذ إعلان الجمهور
الرئيس والبابا، ففي عهد جمال عبد الناصر كان البابا كيرلس السادس من أشد المقربين منه، وعليه

حصلت الكنيسة وقتها على العديد من المنح والهدايا والمزايا المادية والعينية.



وخلال فترة أنور السادات توترت العلاقة بينه وبين البابا شنودة بشكل أثر على العلاقة مع الأقباط،
فيما التزم مبارك سياسة العصا والجزرة، لكنه في المجمل لم يكن على هوى المسيحيين، فهم لم ينسوا
له تركه شنودة خمس سنوات سجينًا بين أسوار دير الأنبا بيشوي بعد مقتل السادات، هذا بخلاف
عرقلـة العديـد مـن القـوانين الـتي كـان الأقبـاط يطـالبون بتمريرهـا وعلـى رأسـها قـانون بنـاء الكنـائس

الذي كانت عليه العديد من التحفظات الأمنية والسياسية.

ومنذ قدوم السيسي إلى الحكم تغيرت المعادلة بين الرئاسة والكنيسة، حيث التحالف الأكبر في تاريخ
الدولـة المصريـة، وبـات الأقبـاط أحـد أبـرز أركـان نظـام السـيسي، الـداعم الأبـرز، الأوضـح موقفًـا، والمؤيـد

الأكثر حضورًا في كافة المناسبات والمحافل.

حتى أقباط المهجر الذين كانوا صداعا في رأس كافة الأنظمة السابقة، نجح السيسي في استمالتهم له
واستقطابهم لدعم نظامه، فهو من خلصهم من الإسلاميين وأعاد لهم قوتهم مرة أخرى، فتحولت
ياراته الخارجية إلى تظاهرات دعم وتأييد، وتحولوا إلى كتيبة لدعم التظاهرات المعادية للرئيس خلال ز

السيسي في أي دولة غربية يزورها في مواجهة المعارضة.

وكان نتيجة لهذا التحالف أن حققت الكنيسة العديد من المكاسب التي ماكانت تحلم بها يومًا من
الأيام، فصدر أول قانون لبناء الكنائس في مصر عام  معالجًا الأزمات التي استمرت لعشرات
الســنين، كمــا بنيــت العديــد مــن الكنــائس خلال ســنوات حكــم الســيسي الســبعة، لم تشهــدها الدولــة
المصرية طيلة الـ  عاما التي مضت، حيث كانت تبنى الكنائس بالموافقة الشفهية مع الأمن، تغلق

وتفتح في مناسبات عدة ووفق العلاقات بين السلطات والكنيسة.

ـــدة، فضلاً عـــن المكاســـب ـــدن الجدي ـــائيس والحـــق في بناءهـــا في الم هـــذا بخلاف ترخيـــص ألاف الكن
السياسية الأخرى، إذ مُنح الأقباط نسبة تمثيل في البرلمان هي الأعلى في تاريخهم، وهو ما تترجمه
أرقامهم في انتخابات  و، علاوة على المشاركة في المناصب التنفيذية عبر تعيين محافظين

أقباط، وهو الأمر الذي لم يكن موجودًا قبل ذلك.

وحــتى كتابــة هــذه الســطور تواصــل العلاقــات الحميميــة بين الســيسي والكنيســة سيرهــا نحــو آفــاق
مستقبلية من التناغم والتنسيق، فالسيسي لم يترك منذ تنصيبه حدثًا قبطيًا إلا كان له فيه حضور،
ياراته السنوية للكاتدرائية لحضور قداس بجانب الرسائل التي يبعث بها للداخل والخا من خلال ز

عيد الميلاد محملا بالهدايا والوعود.



الأزهر والرئاسة… نار تحت الرماد
 وفي الناحيـة الأخـرى شهـدت العلاقـة بين السـيسي، وشيـخ الأزهـر، تـوترًا وخلافـات حـادة منـذ
وحتى اليوم، رغم مشاركة الطيب في مشهد بيان الانقلاب، كانت البداية بإعلان الشيخ رفضه إراقة
الدماء في الفترة التي أعقبت الانقلاب، قائلا في بيان صوتي له عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة
 أغســـطس/ آب : “إيضاحًـــا للحقـــائق وإبـــراءً للذمـــة أمـــام الله والـــوطن، يعلـــن الأزهـــر
يــق وسائــل الإعلام صــباح للمصريين جميعًــا أنــه لم يكــن يعلــم بــإجراءات فــضّ الاعتصــام إلا عــن طر

اليوم”.

وفي ديســمبر/أيلول  كــانت المحطــة الثانيــة في الصــدام بين الأزهــر والرئاســة، وذلــك حين رفــض
الطيب التوسع في إصدار فتاوى التكفير، مستنكرًا ما يتم تداوله في الإعلام المصري بشأن إصدار فتوى
ــار غضــب وزارة ــا إلى أن للتكفــير شروط، وهــو مــا أث ــة “داعــش”، لافتً ــة الإسلامي ــم الدول تكفــير تنظي

الأوقاف والإعلام المؤيد للرئيس في ذلك الوقت.

ير الأوقاف كثر مع الحديث عن “الخطبة الموحدة” في صلاة الجمعة، حيث سعى وز الفجوة توسعت أ
المقرب من السيسي، مختار جمعة، لإقرار خطبة مسجلة تو على كافة المساجد في صلاة الجمعة،

كان ذلك في يوليو/تموز ، إلا أن هيئة كبار العلماء رفضت هذا المقترح جملة وتفصيلاً.

ثم جاءت أزمة الطلاق الشفهي، حيث طالب السيسي خلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية
في ينــاير/ كــانون الثــاني ، بتعــديل قــانون الطلاق ليصــبح الطلاق المعتمــد فقــط هــو الموقّــع أمــام
المـــأذون، محاولـــة منـــه لتقليـــل نســـب الطلاق المرتفعـــة في مصر، إلا أن الأزهـــر – ممثلاً في هيئـــة كبـــار
العلمــاء-  أصــدر بيانًــا مــذيلاً بتوقيــع الطيــب يرفــض فيــه هــذا التعــديل المتنــافي مــع الــشرع، علــى حــد

وصفه.

البيان كان مثار انتقاد لاذع من أجهزة السيسي الإعلامية والسياسية خاصة وأنه أختتم بفقرة “على
فوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حلّ مشكلاتهم

ِ
مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق أن يَصر

علــى أرض الواقــع؛ فليــس النــاس الآن في حاجــةٍ إلى تغيــير أحكــام الطلاق، بقــدر مــا هــم في حاجــةٍ إلى
ُ سُبُلَ العيش الكريم” وكان البعض قد أشار إلى أن السيسي هو المقصود البحث عن وسائل تُيسر

بها.

وتوالت المواقف والأحداث التي عززت من الصدام بين الطيب والسيسي ولعل أبرزها قضية “تجديد
الخطاب الديني” هذا الملف الذي يعد ساحة المعركة الأبرز بين الطرفين، فالسيسي يحمل المؤسسة
الدينيـة مسـئولية انتشـار العنـف والتطـرف في البلاد فيمـا يتمسـك شيـخ الأزهـر بوسـطية منهـج كيـانه

والتشكيك في دوافع فكرة التجديد.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1084514


ــإجراء تعــديل دســتوري يســمح ــا مبيتــة لــدى الســلطات ب وفي بــدايات  تــرددت أنبــاء عــن نواي
للرئيــس بعــزل شيــخ الأزهــر، الــذي طالمــا “أتعــب الســيسي” علــى حــد قــوله، حيــث تقــدم أحــد أعضــاء
البرلمان بمشروع قانون لتعديل لائحة تعيين شيخ الأزهر، وهو التحرك الذي أحدث جدلاً كبيرًا وقتها،

وتم التغاضي عنه بعد تدخلات خارجية قيل إنها من أبو ظبي وبعض الأجهزة في الداخل.

وفي الوقت الذي كان فيه السيسي يفسح المجال أمام الكنيسة والبابا لتوسيع دائرة نفوذهم كان
يقلـم أظـافر شيـخ الأزهـر، حيـث أطـاح بساعـديه الأبـرز والأقـرب، وكيـل الأزهـر السـابق الـدكتور عبـاس

شومان، والمستشار القانوني للمشيخة السابق محمد عبدالسلام.

كثر وفوق كل ذلك فرضت الرئاسة حصارًا إعلاميًا على شيخ الأزهر ورجاله، وهو ما استنكره الطيب أ
مـن مـرة حين أشـار إلى أن شيـوخ مؤسسـته لا يفسـح لهـم المجـال الإعلامـي للـرد علـى الاتهامـات الـتي

توجه للمشيخة، وهو الأمر الذي زاد من حدة الخلاف بين الطرفين خلال الأونة الأخيرة.

وبعد مرور عشر سنوات كاملة على ثورة يناير، تغيرت ملامح معادلة (الرئيس – البابا – شيخ الأزهر)
فباتت الكنيسة الأقرب للسيسي، والأكثر حصدًا للمكاسب، فيما تراجعت مكانة المشيخة التي تمثل
كثر من  مليون مسلم، وتقلص نفوذها، الأمر الذي يثير معه التخوفات وسطية الدين وتعبر عن أ

المستقبلية بشأن العلاقة بين نسيجي المجتمع المصري.
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